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يافطة «عهد جديد» قبل وبعد إحراقها، موقع صوت بيروت انترناشونال

صور قيادات حزب الله على طريق المطار، موقع النهار

إحراق يافطة العهد الجديد للمرة الثانية، طريق المطار، موقع جنوبية

ولةِ إلى القبضِ عليها العبث بـ»العهد الجديد« على طريق المطار»حزب الله«: من تكَفيرِ الدَّ
رنا شمص

يبــدو أن جــزءًا كبيــراً مــن اللبنانييــن بــدأ يحلــم بملامــح »عهــد جديــد« يحمــل بشــائر التغييــر والانضبــاط، إلا 

أن هــذا الحلــم ســرعان مــا اصطــدم بواقــع صاخــب يعانــد كل محاولــة لإعــادة بنــاء الدولــة، ويصطــدم بفكرتهــا 

وبــكل جديــد.

وقد اختير طريق المطار لإعلان ولادة هذا العهد، عبر يافطات كُتب عليها »لبنان عهد جديد«. 

ليــس طريــق المطــار مجــرد طريــق، بــل هــو مــرآة لمــا تبقّــى مــن هيبــة الدولــة، وهــو البوابــة التــي تطأهــا أقدام 

الوافديــن، والســطر الأول فــي الروايــة اللبنانيــة التــي تـُـروى للعالــم.

إلا أنــه، فــي الوقــت ذاتــه، ظهــر فــي الآونــة الأخيــرة مشــرَّعًا أمــام التعديــات علــى الأمــاك العامــة والخاصــة، 

ــة. ومســرحًا لســلوكيات اســتعراضية مســلحّة، ومشــاهد توحــي وكأن الســيادة موزعــة بيــن ســلطات متوازي

كلهّا مؤشرات على أن »العهد الجديد« لا يزال يتعثرّ قبل أن يخطو أولى خطواته.

ــات  ــق المطــار ليســت مجــردّ ارتجالي ــى طري ــا لليافطــات، عل ــا، احراقً ــي شــهدنا أحــد فصوله ــات الت إن التعدي

ــة،  ــر المعلن ــات غي ــن الصفق ــة م ــات طويل ــرة لتراكم ــة مباش ــي نتيج ــل ه ــرة. ب ــة عاب ــات أمني ــة أو انفلات فردي

ــولاءات، أو الســكوت عــن تجــاوزات  ــان ال ــل ضم ــد بعــض المناطــق مقاب ــى تحيي ــي قامــت عل والتســويات الت

ــة  مقابــل تحصيــل النفــوذ. بهــذا المعنــى، فــإن مــا حــدث علــى طريــق المطــار هــو صــورة مصغّــرة عــن فدراليّ

النفــوذ غيــر المتوازنــة فــي لبنــان، حيــث تجُــزأ الدولــة وتقُســم مناطقيــاً بيــن مراكــز قــوى، لــكل منهــا حــقّ الإدارة 

الذاتيــة علــى حســاب القانــون العــام.

أكثــر مــا يثيــر القلــق هــو أن بعــض الأجهــزة الأمنيــة – المفتــرض بهــا أن تكــون خــط الدفــاع الأول عــن النظــام 

العــام – إمــا غائبــة عمــدًا، أو موجــودة بصفــة »متفــرج عاجــز«، أو أســوأ مــن ذلــك، شــريكة فــي ضمــان الاســتقرار 

ــوّل كل  ــا، ويح ــن داخله ــة م ــة الدول ــقط هيب ــت يسُ ــؤ الصام ــذا التواط ــر التغاضــي والتســاهل. ه ــي عب الوهم

شــعارات الإصــاح إلــى ديكــور لفظــي لا أكثــر.

يافطات الولاء... من يحتكر الفضاء، يحتكر الخطاب

ــوز  ــاء والرم ــولاء والانتم ــاهد ال ــه مش ــرض علي ــرح تعُ ــبة مس ــرة خش ــة الاخي ــي الآون ــح ف ــار أصب ــق المط فطري

وشــعاراتها، وتعبئــة الفضــاء العــام واغراقــه بصــور زعمائهــا كمــا لــو أن الأرض مُلــك خــاص لهــم. علــم لبنــان، إن 

وُجــد، يكــون غالبــاً خلــف طبقــات مــن الأعــام الحزبيــة، مُزاحمــاً بعيــون الزعيــم، وبعبــارات تعبّــر عــن »النصــر« 

و»الثبــات« و»الحضــور الدائــم« – لا للدولــة، بــل للحــزب.

هــذا الفضــاء المتنــازعَ عليــه، أصبــح جــزء مــن معركــة رمزيــة علــى الســلطة والهويــة. فــأن تمُســك بمشــهدية 

المــكان يعنــي أن تســيطر علــى شــعور النــاس بالانتمــاء، أن تقــول لــكل مــن يمــرّ: »نحــن هنــا، نحــن الأقــوى«. 

ولذلــك، كانــت لحظــة إحــراق الإعلانــات الرســمية التــي حملــت رمزيــة العهــد الجديــد لحظــة شــديدة الدلالــة، 

لأن مــن أقــدم علــى ذلــك لــم يحــرق صــورةً فحســب، بــل وجّــه صفعــة معنويــة لفكــرة الدولــة، وقــال بوقاحــة: 

»لا عهــد يعلــو فــوق عهدنــا، ولا نصــر يمحــو نصــر زعيمنــا«. هــذا ليــس اســتهدافا للوحــة، بــل للإمكانيــات التــي 

يطرحهــا أي مشــروع الدولــة الجديــد وأي توجــه قائــم علــى نــزع الســاح غيــر الشــرعي والقضــاء علــى كلّ أشــكال 

الهيمنــة والترهيــب ...

 السيادة تبدأ من الطريق

ــا فــي دولــة مســتباحة. ولا يمكــن لأي خطــاب إصلاحــي أن يصُــدّق، إذا كان علــى  لا يمكــن لعهــد أن يوُلــد قويً

ــس  ــة. إن كن ــات الدول ــوق راي ــولاء الخــاص ف ــع أعــام ال ــان – ترُف ــع لبن ــق المطــار – أول نقطــة تمــاس م طري

الفوضــى مــن الشــوارع يبــدأ بكســر الحمايــة السياســية عنهــا، واســتعادة هيبــة القانــون مــن أيــدي المتحكميــن 

بــه. فالمعركــة علــى طريــق المطــار ليســت فقــط معركــة أمنيــة... إنهــا معركــة هويــة.


